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فاتن رجب وقانون الجاذبیة الثوریة
⋮ 04/01/2021

سلیمان نحیل

سلیمان نحیلي – حریة برس:

شابة سوریة تحمل الدكتوراة في الفیزیاء الذریة وإذا كانت صدفة سقوط تفاحة نیوتن قادته إلى اكتشاف قانون الجاذبیة الأرضیة ، فإن هذه السوریة اكتشفت
عن سابقِ حلمٍ وتصمیم قانون الجاذبیة الثوریة بعناصره الثلاثة (الكرامة والعدالة والحریة) ووصلت وفقاً لهذا القانون حتى النهایة، ففي حین تتجه جاذبیة

نیوتن نحو الأرض، تصعد بموجب الجاذبیة الثوریة أرواح الشهداء إلى السماء هازئةً بنیوتن وقوانینه.

إنها فاتن رجب فواز المولودة في دوما عام 1982 والتي نشأت یتیمة الوالدین، هي شقیقة الناشط أحمد رجب فواز أول من قضى بالثورة في دوما، أنهت
دراستها الجامعیة في جامعة دمشق ونالت درجة الدكتوراة في الفیزیاء الذریة من جامعات فرنسا قبل اندلاع الثورة بعامین.

متظاهرة بدرجة دكتوراة
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انخرطت فاتن في الثورة السوریة منذ اندلاعها رفقة شقیقها الناشط أحمد وكان لها نشاط بارز في المظاهرات السلمیة في دوما، شاركت بجهودٍ كبیرةٍ في
العمل الإغاثي والإنساني والمستشفیات المیدانیة، وكان الناشطون والثوار ینادونها بالدكتورة، أبدت جرأة كبیرة خلال المظاهرات السلمیة ووصلت أخبارها

إلى سلطات النظام الذي حاول في البدایة ثنیها عن موقفها بالترغیب والإمالة، وعندما أصرت على موقفها المبدئي قام النظام بتاریخ 2011/11/17
باعتقالها حیث أمضت عشرة أشهر في فرع المخابرات الجویة، وحین وجه لها الجلاد شتائم بذیئة واتهمها بالإرهاب والخیانة وشتم طائفتها، قالت له كلمتها
المشهورة: (انتمائي سوریتي وشرفي طائفتي) لیتم تحویلها إلى فرع المهام الخاصة (215) التابع لشعبة المخابرات العسكریة حیث تعرضت لأبشع أنواع

التعذیب النفسي والجسدي في أقبیة سجون النظام، وكانت آخر مرة شوهدت فیها في أیلول بتاریخ 2014/2/21 وانقطعت أخبارها منذ ذلك الحین.

الثبات على المواقف

لم تفلح محاولات الجلادین في أقبیة المخابرات السوریة في ثني الحرة فاتن عن مواقفها وفي كسر قانون الجاذبیة السوریة الذي صار شعارها، حیث
رفضت عرض المجرم جمیل الحسن رئیس المخابرات الجویة بإخلاء سبیلها فوراً إذا وافقت على الظهور على قناة الدنیا الموالیة ونعت المتظاهرین

السلمیین بالإرهابیین، وهددها حینها بأنه سیجعلها تعاني الخرف لیتم حقنها بمواد غیر معروفة أدى إلى نزیف في الأذن والأنف وإصابتها بنوباتِ صرعٍ
شدیدٍ، وفي انتخابات عام 2014 الرئاسیة عندما أحضروا لها صندوق الإقتراع إلى زنزانتها في سجن عدرا للنساء لانتخاب بشار الأسد رفضت بشدة

لینزل بها العقید عدنان سلیمان رئیس السجن شتى أنواع التعذیب دون أن تغیر من موقفها قید أنمُلة.

فاتن الإنسانیة

تروي سحر المعتقلة سابقاً والتي رافقتها في سجن عدرا للنساء أن الدكتورة فاتن اتسمت بمسحةٍ انسانیةٍ كبیرة حیث كانت تقوم بالتخفیف عن رفیقاتها
بالرغم من أنها بأمس الحاجة لمن یخفف عنها معاناتها، وأنها كانت بمثابة الأم والأخت والرفیقة لا تأكل إلا إذا أكلت المعتقلات قبلها وكثیراً ما كانت تطعم

بیدها رفیقاتها المصابات جراء التعذیب وتطالب بحقوق رفیقاتها قبل حقوقها من الأدویة وطلبات إخلاء السبیل وتعجیل المحاكمات، وقد أسست وهي في
السجن مشروعاً صغیراً للمعتقلات المقطوعات اللواتي لیس لدیهن أحد خارج المعتقل حیث اتُفقن على أن تدفع من تحظى بزیارة ذویها مبلغاً من المال

للمعتقلات المقطوعات من الزیارة من أجل تأمین الطعام وباقي المستلزمات لهن.

التكریم حتى الموت

استمر النظام باعتقال الحرة فاتن وبدلاً من رعایتها وتكریمها لمركزها العلمي استمر في تعذیبها حتى الموت إلى أن تأكد خبر وفاتها عن طریق (لوائح
الموتى) التي أرسلتها سلطات النظام إلى دائرة السجل المدني لتسجیل وفاتها بذریعة إصابتها بنوبةٍ قلبیةٍ مفاجئة مع آلاف السجناء.

قضت عالمة الذرة فاتن رجب فواز على طریقة النظام المجرم تكریماً حتى الموت قبل أن تنهي رسالة جدیدة في الفیزیاء في إحدى الجامعات الفرنسیة.
رحلت فاتن فواز وبقیت كلمتها المأثورة: (إن لهذه الثورة جاذبیة لا مفر منها أشبه بالجاذبیة الأرضیة إنها جاذبیة الكرامة والعدالة والحریة).


